الفکر الاقتصادي عند الإمام 
على بن أبي طالب د من خلال رسالته 

لواليه على مصر الأشتر النخعي 
'دراسة مقابلة بالفكر المالي الحديث: 


د. عبد الله حاسن الجابري 
Zi iā‏ ہے = XAS Ein RE SE Uz =o AE‏ 


OLSSC م‎ 

تهدف هذه الدراسة إلى عرض مضمون الفكر الاقتصادي عند الإمام علي من 

خلال رسالته لعامله على مصر الاشتر النخعي وذلك لاستنباط أسس ومعالم الفكر 
الاقتصادي لہذا الخليفة الراشد ومقابلة ذلك بالفكر المالي الحديث حيث تبين أن للدولة 
العديد من الوظائف الأمنية و الاقتصادیة کتصحیح انحرافات السوق وتحقيق التنمية 
الاقتتصادية Lal‏ إيرادات الدولة الإسلامية ‏ عصره فتتكون من النفقات الإدارية 
والدفاعية والتحويلية الاجتماعية» هذا إلى جانب الإنفاق على رأس الال الاجتماعي 
والبشري . 


X سے‎ > mm — Bes 


Anak GE Ša 685 GA Gett ١‏ تعنتكاه 


كما ظهر أيضاً وجود بعض الضوابط لجباية الإيرادات والقيام بالنفقات العامة 
-2 عصره رضي الله عنه . كما وضع رضي الله عنه تنظيمات معينة للسوق تتمثل 2 منع 
الاحتكار وتحديد سعر عادل للسلع ومراقبة للمكاييل والموازين . كما أظهرت الدراسة 
EE‏ الأر طن ا EE EE‏ 
ببعض المقومات الاقتصادية وغير الاقتصادية . كما تطرقت الدراسة إلى الدومين العام 2 
الفكر الإسلامي والفكر المالي. 

المقدمة 

الحمد all‏ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد — 

فإن للإمام على بن أبي طالب # دوراً ملموساً 2 إثراء الفكر الاقتصادي 
الإسلامي من خلال خطبه وكتبه ورسائله إلى عماله على الأقاليم المختلفة. وهذه 
الرسائل كثيرة؛ وما يهمنا منها رسالته 4 لعامله على مصر الأشتر النخعي. ورغم 
ما يُثار حول هذه الرسالة من أقاويل وتكهنات حول مدى صحتها عن الإمام علي dê‏ 
إلا أنه أوردها الشریف الرضی 2 نهج البلاغةء وعلق عليها وشرحها الشيخ محمد 
عبده'". كما اعتمد عليها أغلب الكتاب والباحثین -2 كتبهم وأطروحاتهم العلمية 
le‏ ا ا 

وعليه cıla‏ هذه الرسالة تعد بحق وثيقة تاریخیةء احتوت بين جنباتها العديد 
من الأفكار والمبادئ الاقتصادية لبذا الخليفة الراشد ظله. ورغم هذه الأهمية لم 
أجد --2 حدود ما اطلعت عليه من مصادر - من ناقشها مناقشة اقتصادية وافية»› 
وهذا لا يمنع من وجود بعض الكتابات المتناثرة هنا وهناك عنها 2 ثنايا موضوعات 
متنوعةء مما دعاني إلى التفكير 4 دراسة هذه الرسالة دراسة اقتصادية شاملة؛ 
وهذا ما سيركز عليه هذا البحث بمشيئة الله تعالى. 
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يرجع اختياري لبذا الموضوع لجملة من الأسباب من أهمها — 

)١(‏ احتواء هذه الرسالة على جوانب اقتصادية متنوعة بخلاف غيرها من 
الرسائل الأخرى. 

(Y)‏ حاجة الجانب الاقتصادي لمزيد من التأصيل لم يركز عليه أغلب 
الدراسات الموجودة. 

(Y)‏ الوقوف بكثب على أفكار الخلفاء الراشدين الاقتصادية لتتبع 
خطاهم والسیر على منھجھم؛ إذ هم القدوة لغيرهم» كما قال عليه 
السلام ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها gunê a‏ عليها بالنواجن))“ 

: dfs QH Tu. 
يعتمد البحث عل المنهج التحليلي والاستنباطي وذلك بعرض هذه الرسالة‎ 
ودراستها دراسة اقتصادية تحليلية لاستنباط أسس ومعالم الفكر الاقتصادي لبذا‎ 

الخليفة الراشد ë‏ ومقابلة ذلك بالفکر المالي الحديث. 

ويتكون البحث من مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة. Lal‏ المقدمة فقد 
اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختیارہء وأما المطالب فهي على النحو التالي- 
المطلب الأول:- وظائف الدولة عند الإمام علي #ه كما وردت 2 الرسالة. 
المطلب الثاني:- إيرادات ونفقات الدولة الإسلامية 4 نظر الإمام علي ë>‏ من خلال 

الرسالة. 

المطلب الثالث :- تنظيم السوق عند الإمام علي يه من خلال الرسالة. 
المطلب الرابع:- مفهوم التنمية الاقتصادية عند الإمام علي #ه كما ورد 2 الرسالة. 


المطلب الخامس:- الدومين العام وتحديد طبيعته من خلال الرسالة. 


očka عحقصمہ‎ GEZ (ER ayapa E [Y 


المطلب الأول 
وظائف الدولة عند الإمام على kê»‏ كما وردت في الرسالة 
للدولة الإسلامية 4 نظر الإمام علي #ه وظائف متنوعة؛ وهذه الوظائف 
Lange‏ مالا هم le Age‏ الوظاكق الاقتصاديةه: نكن قبل دك ر SA‏ 
الوظائف فإن الأمر يستلزم معرفة وظائف الدولة 2 الاقتصاد ا مالي الحديث. وعليه 
ola‏ هذا المطلب يتكون من الفرعين التاليين- 
الفرع الأول:- وظائف الدولة 2 الاقتصاد المالي الحديث. 
الفرع الثاني:- وظائف الدولة عند الإمام علي ë>‏ كما وردت L‏ الرسالة. 
AB‏ + ون Ás:‏ جقاية 32 Ob‏ 
حدد التقلیدیون دور الدولة Z‏ نطاق ضيق» و4 وظائف معينة هي الدفاع 
والآمنء والعدالة» والقيام ببعض الأعمال العامة اللازمة للجماعة. وبعد حدوث 
الأزمات الاقتصادية (وبخاصة بعد الكساد الكبير سنة ۱۹۳۰م) وانتشار البطالة 
تغيرت النظرة نحو وظيفة الدولة» إذ لم تعد مقصورة على الوظائف التقليدية 
السابقة» بل أصبح تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وظيفة من الوظائف 
الاقتصادية التي تسعى إليها. وبذلك فقد اتسع نطاق دور الدولة؛ واتسعت وظائفها 
لتشمل وظائف اقتصادية واجتماعية متعددة". 
قلا[ VEZ diş : YE:‏ قالطنا GG û RAO. UG‏ 
أشار الإمام علي بن أبي طالب #ه -2 هذه الرسالة إلى وظائف الدولة الإسلامية 
المتعددة حیث ¬ 
)١(‏ يقول ذه لعامله ((آمرك بتقوى الله وإيثار طاعته وإتباع ما أمربه بے كتابه 
من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا بإتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها 
واضاعتھا وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ولسانه ویده)). 


DC نصضّفتھ‎ 3 ay! ã کان‎ YÜBI6 جگنہد غه.ضخر‎ SC 


(Y)‏ ويشير عليه -2 موضوع آخر بأن من وظائفه ((جباية خراجھا ((يعني مصر)) 
وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادھا))"''. 

(Y)‏ ویرشدہ 2 موضوع آخر OL,‏ ((الرعية طبقات ..... فمنهم جنود اللّه ومنها 
كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل..... ومنها الطبقة السفلى من ذوي 
الحاجة والمسكنة أما الجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة 5e a‏ الدين 
وسبل الأمن.... ولا قوام للجنود إلا بما يخرج اللّه لم من الخراج الذي يقوون به 
-2 جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ولا قوام لبذين الصنفين إلا 
ben Je‏ الاق سی Jaata sta‏ والكتاب ولا ayi Alê‏ كينا إلا 
بالتجار وذوي الصناعات .... ثم الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة 
الذين يحق رِفدھم ومعونتهم))””. 

(t)‏ ويأمره -2 موضع آخر بالتجار l>‏ « ولكن عليه مراقبتهم -2 أنشطتهم 
nl‏ بعس :لا An‏ الدافة 0729ڈکلی رگید شنيف LA Lë‏ 
La Zanê; xala dll bass ds Laya‏ 2 الاعات ودنك بات yana‏ العامة 
DESÎ ku E‏ کے م ule‏ مور لا datenî‏ 


ومن هذه الرسالة يمكن استنباط وظائف الدولة الإسلامية عند الإمام علي 5 

والتي تتمثل فيما يأتي — 

2 تتمثل‎ de تتمثل الوظيفة الأساسي للدولة الإسلامية 4 نظر الإمام علي‎ )١( 
تطبيق شرع الله 2 أرضه ومعاقبة المخالفين والممتنعين» حيث أمر عامله‎ 
بتقوى الله وإتباع وتطبيق ما أمر به سبحانه بے كتابه من إقامة فرائضه‎ 
وسننه التي لا يسعد أحد إلا بإتباعها ولا يشقى ویخسر 2 الدنيا والآخرة إلا‎ 
من جحدها وضيعهاء كما أمره أن ينصر الله بيده وقلبه ولسانه؛ وذلك‎ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لدرجاته المعروفة -2 الشرع‎ 


ست ہس > ہے Z‏ 
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الإسلامي. وهذه ما يشير ell‏ العلماء بحراسة الدين. 

توفير الأمن الداخلي؛ فالجند ب نظره ê‏ هم حصون الرعية» بهم يُعز الدين 
وتقام شعائره؛ وبواسطتهم يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وآموالہم؛ 
ومن خلالبم ((إضاقة إلى القضاة وغيرهم)) يمكن تحقیق العدل وتنفيد 
الحدود والعقوبات الشرعية وتعقب المجرمين المخلين بالأمن. 

توفير الآمن الخارجي؛ فمن مهام الدولة الإسلامية ‏ نظر هذا الخليفة 
الراشد 4ه ((جهاد عدوها)) وهذا يكون بإعداد الجيش بكافة ¿e o ya‏ 
وتوفير العدة والعتاد والتدريب لأفراده» من أجل حفظ أرض الإسلام وأهله من 
الأعداء الخارجین؛ ويخاصة 2 وقتنا الحاضر. 

كا ا "مين الفا E E‏ امنا ات EE‏ 
العدل بين آفراد المجتمع بإعطاء كل ذي حق حقه؛ فلا يتعدى ظالم ولا 
ضف aus ¿a la‏ لا قوام للصتفين الشابقين إلا بهذا kanal)‏ كما تصن 
على ذلك „ğo‏ 


جباية الإيرادات والقيام بالنفقات العامة وضوابط معينة. 
نظي السوق. 

تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك باستصلاح الناس وعمارة البلاد ے نظرة 
«j‏ 


تحدید الدومین العام وتحدید طبيعته. 


x x 
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المطلب الثاني 
إيرادات ونفقات الدولة الإسلامية 
في نظر الإمام علي رضي الله وعلى الرسالة 
Lal,‏ سابقاً أن للدولة العديد من الوظائف ب الفكر المالي الحديث وعند 

الإمام علي »4 ولكي تقوم الدولة بهذه الوظائف بے كلا الفكريين لابد لبا من 
آموال تحصل Leia‏ تمكنها من القيام بهنذه الوظائف وهذا ما diza‏ موضوعات 
هذا المطلب من خلال الفروع الآتية- 

الفرع الأول:- الإيرادات العامة وتقسيماتها ‏ الاقتصاد المالي الحديث وعند الإمام 

علي ذه من خلال الرسالة. 
الفرع الثاني النفقات العامة وتقسيماتها 2 الاقتصاد المالي الحديث وعند الإمام 
علي 4ه من خلال الرسالة. 
الفرع الثالث — ضوابط الجباية والإنفاق عند الإمام علي لہ من خلال الرسالة. 
at Aa‏ ون Gedo altı‏ عم OAFanA abe ãZ‏ ولا che U6‏ 
„QAFADARAN@ 32 EK éd ze Ei‏ 
EE‏ 

الإيرادات العامة ب4 الفكر ا مالي الحديث» فلم يعد البدف منها قاصراً على تمويل 
النفقات العامة كما كان سائدباً + الفكر التقليدي: Lala‏ اصبحت هذه 
الإيرادات أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والاجتماعي 2 المجتمع هذا من جهة: 
EE‏ لوعي وكات u RN qiyu‏ اليف 
تبعاً لتنوع الخدمات التي تقدمها الدولة ب4 هذا العصرء والبدف من كل منهاء 
وعليه فقد جاء الفكر المالي الحديث حافلاً بالعديد من التقسيمات Laag‏ 


T a Ga Hp‏ يرما کد ص ہے => سے حم جرد 


otCdëd AD (ES UA QA Gez Têr UE 


aaan 


aaa shut aa past eaea A‏ إلى سوازد: QE)‏ 533 جيرا 
مثل الضرائب والرسوم» وموارد اختيارية Y‏ تؤخذ جبراً مثل القروض. 

lala لنوغية الایرادات إلى إیرادات شبيهة‎ Lait تلم الإيرادات العامة‎ — y 
الاقتصاد الخاص (الفردي)) مثل الدومين التجاري والمالي والزراعي‎ 
والصناعي» وإيرادات تتعلق بالاقتصاد العام تحصل عليها الدولة باعتبارها‎ 
صاحبة سلطة ونفوذ مثل الضرائب والرسوم والغرامات والأموال التي لا وارث‎ 
لہا۔‎ 

لنت ae‏ الایرادات العامة فعا شورھا Î‏ إيزادات A sla‏ #تكرر توریا مكل 
إيرادات الدولة من ممتلكاتها الخاصةء والضرائب» والرسوم. وإيرادات غير 
Aude‏ لا n Age‏ ور aou aaah ukupa‏ وفع kal Aal‏ 
من ممتلکاتھاء والإصدار النقدي. 

7 تبر هنذا 0 Lau alie hoca‏ معتيرا 
خلال مرحلة من مراحل تطور الفكر المالي. 


تتحدد إيرادات الدولة الإسلامية عند الإمام علي 4 من خلال النصوص 


cak ay xal Le Dä 1‏ الله ele‏ امبر المؤمتين مالك هن all‏ الاشٹرۓ عهدة 
إليه حين ولاه مصر ....١(‏ وجباية خراجها))'. 

Lal واعلم يا مالك ((أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ومنها‎ -Y 
(Ga الجزية والخراج من أهل‎ 


-Y‏ 2-3 موضع آخر يأمره بأن يستوصي بالفقراء وذوي الحاجة وذلك بأن يجعل 


RES EE E 


DL, ll مرا‎ Gêlê sa وف‎ leen e Lan el 
و موضع آخر يشير عليه بتخفيف الخراج لأنه ((ربما حدث من الأمور ما إذا‎ -٤ 
عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم))**".‎ 
Së e 

من النصوص السابقة يمكننا استنتاج ما Gêl‏ — 

OA)‏ أن الإيرادات العادية للدولة الإسلامية 2 عصرہ 45 تتكون من ب 

أ- الخراجء وهو من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة الإسلامية إن لم يكن 
أهمها على الإطلاق» Z‏ عصر الإمام علي بن أبي طالب 4ء حيث كان 
يفرض بوصفه وظيفة على إجارة الأآرض”''۔ وقد كان الخراج المفروض بے 
عهده ذه خراج الوظيفة لا المقاسمة. والذي يتميز بالشمولية لكل منتجات 
القطاع الزراعي بے عصرہ 4ê‏ حتى الأرض غير المستغلة والتي يمكن استغلالہا 
لوصول الماء إليهاء كان يفرض عليها الخراج حملاً لأصحابها على استغلالہا 
وعدم ترکھا Jas‏ 

ب- الجزیةء وهي الفريضة المالية المفروضة على أهل الذمة المقيمين -2 ديار الإسلام. 

ج إيرادات أرض الصوا2» وهذه الأراضي معروفة منذ عصر عمر بن الخطاب is‏ 

وهي تشمل الأراضي المملوكة لعوم المسلمين بحكم الفتح الإسلامي نتيجة 
عدم وجود مالك لباء وسميت بهذا الاسم لأن عمر استصفاها أي جعلها 
خالصة لبيت المال"" جاء 2 الخراج ((أصفى عمر كل أرض كانت 
لكسرى أو لأهله أو لرجل قتل -2 الحرب أو لحق بأرض الحرب أو مغيض 
ماء أو دير بريد أو كانت للأكاسرة:؛ أو لآل (Çê yd‏ وهذه الأراضي 
يطلق عليها الفكر المالي المعاصر أملاك الدولة الخاصة. ومما يجب الإشارة 


T a —‏ يرما کد ص ہے => سے حم جرد 
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إليه هنا أن الرسالة لم توضح طريقة الاستغلال لبذه الأراضي. هل يتم 
استغلالہا عن طريق الدولة كما فعل عمر بن الخطاب أو عن طريق القطاع 
الخاص كما فعل عمر بن عبد العزيزة؟ و كلتا الحالتين فإن إيرادات 
هذه الأراضي (كلها أو بعضها) تعد من الإيرادات العامة للدولة الإسلامیة 2 
عهده Tra‏ 
sta let j a iha Kan 0‏ سان اس آت اه La Zê‏ 
للدولة الإسلامية 2 عصره 4« ولعل هذا يبدو لي يے مطالبته ذه لعامله على 
مصر بتخفيف الخراج عن أهلها Gel ya‏ طاقتهم الفردية والقومیةء معللاً ذلك 
بأن هذا gala‏ لم للاستجابة وبطيب نفس لما يفرض عليهم من توظيف مالي 
انقو فلکم الظروف SL zê N‏ 
وأما الإيرادات غير العادية الأخرى مثل القروض والإصدار النقدي فلم تظهر 2 
الرسالة. لعل هذا يعود -2 تصور الباحث إلى عدم حاجة الدولة للاقتراض 4 عصره 
Lala 4»‏ بالنسبة للإصدار النقدي فلم يكن معروفاً .8 عهده 4ء حيث أن التعامل 
كان بالدراهم والدنانير المسكوكة 2 دار السك» لا بالورق النقدي المعروف 
Lake‏ 
Gêç Er Ala‏ عم 32 dans: Uó yirs OECD‏ 
SEY‏ 
أولا+- النفقات العامة وتقسيماتها 2 الاقتصاد المالي الحديث. 
تُعرف النفقة العامة بأنها ((مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص 
من أشخاص القانون العام -2 سبيل تحقيق نفع عام)) ". وقد أسهب علماء المالية 
العامة ب4 وضع تقسيمات متعددة للنفقات العامة بعضها علمي يستند إلى معايير 
اقتصادية» وبعضها وضعي غير مستند إلى هذه المعايير. وفيما يأتي أهم هذه 
التقسيمات7 — 


DE وأظذههه‎ 3 ay! AO Ui yë خط‎ SC 


تقسم النفقات العامة علمياً وفقاً لأثرها الاقتصادي على الدخل القومي إلى 
نفقات حقيقية تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع وخدمات ورؤوس 
أموال إنتاجية. ونفقات تحويلية وهي تلك النفقات التي لا يترتب de‏ 
حصول الدولة على سلع وخدمات ورؤوس أموال إنتاجية» وإنما يترتب عليها 
تحويل جزء من الدخل من بعض الفئّات الاجتماعية كبيرة الدخل إلى بعض 
الفثات الآخری محدودة الدخل. 

کم d Séil‏ العامة (zay Lole‏ لطبيعة العملينة الأمحضاذية الداعية iar‏ 
إلى نفقات متعلقة بتكوين رأس المال وهي تلك النفقات التي تهدف الدولة 
من إدارتها زيادة الإنتاج القومي وخلق رؤوس أموال جديدة ((كمشروعات 
Û EE‏ جات کا asuy‏ ءارك طا 
التقليدية مثل الإنفاق على الدفاع والأمن والعدالة ونحو ذلك. ونفقات تتصل 
بعمليات ناقلة مثل المساعدات والإعانات المدفوعة للأفراد وفوائد الديون 
شالت 

یم اتات العاف وخا az dal kk Bal Lesa‏ اہ الوا ةة 
الاقتصادیة — ویقصد بها وظيفة القيام بخدمة عامة تحقيقاً لہدف اقتصادي 
مثل القيام بالاستثمارات وتقديم الإعانات للمشروعات وتزويد الاقتصاد 
القومي ببعض الخدمات الأساس مثل الكهرباء والنقل وما شابه ذلك. 
وهناك الوظيفة الاجتماعية والتي تستهدف النهوض بعبء الخدمات 
الاجتماعية مثل المنح والإعانات للأسر ذات الدخول المحدودة. وهناك 
الوظيفة الإدارية. وهي تلك المتعلقة بسير المرافق العامة مثل نفقات الأمن 
الداخلي والخارجي ونحو ذلك. وأخيراً الوظيفة الثقافية وهي تلك النفقات 
المرتبطة بتطوير التعلیم والثقافة العامة والبحث العلمي -2 المجتمع. 

تقسم وضعياً وفقاً لتكررها -2 الميزانية إلى نفقات عادية تتجدد وتتكرر 
كل فترة زمعية غالبا سنا مكل مرقات العاملين زاشان الانراک والمسات 


(î) 


(ب) 


5 


ہے _ س > ہے Z;‏ 


GE Ša 68 GA baM ۶١‏ مھ تغنتكاه 


EE EE ala. 22l E E WE 
تتكرر كل سنة بصفة منتظمة مثل نفقات الكوارث والحروب ونحو ذلك.‎ 
ثانياً- النفقات العامة وتقسيماتها عند الخليفة الراشد علي بن أبي طالب #ه من‎ 
ah. AI كلذل‎ 
2 احتوت هذه الرسالة على نفقات عامة كثيرة تقوم بها الدولة الإسلامية‎ 

عمدو قم ئل Xl çakî‏ 

)١(‏ النفقات الإدارية وتتمثل ب إنفاقها على القضاء والعمال والكتاب وغيرهم. 
وهذا ما نلمسه من قوله d‏ ((ولا قوام لبذين الصنفين (الجنود والخراج) إلا 
بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب))”". 

(Y)‏ الإنفاق الدفاعي» فقد Lal)‏ أن الدولة الإسلامية مسؤولة عن حراسة الدين 
وهذا يستلزم توفير مستلزماته بإعداد الجيش وتجهيزه بالعدة والعتاد وإقامة 
asû Zant yazî! esl yil‏ ذلك يقؤل ذه ((فالتضود S5L;‏ الله حصون ae ll‏ 
ولا قوام للجنود إلا ہما يخرج اللّه لهم من الخراج الذي يقوون به جهاد 
عددھم))'''. 

EE فی‎ AE E E 
الدعم ا مالي المناسب لبم. يقول 5 عن العاملة موصياً إياه بهذه الطبقة والعناية‎ 
الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم‎ Lal بهم ((.... ثم الطبقة السفلى من‎ 
. ومعونتهم و2 الله لکل سعة ولكل على الوالي بقدر ما يُصلحه))‎ 

)٤(‏ الإنفاق الاستثماري على إقامة رأس المال الاجتماعي مثل السدود والقناطر 
والمسنيات» يقول dr‏ ((وليكن نظرك -2 عمارة الأرض أبلغ من نظرك 2 
استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة 
أضر بالبلاد وأهلك العباد))'''' . Dep‏ يرشد الإمام علي عامله على مصر إلى 
أن استصلاح الأراضي بإقامة مستلزمات البنية الأساسية اللازمة للقطاع 


DE BÃAèëBğ 3 ay! کان عق‎ YÜBI6 خط غه.ضخ‎ SC 


الزراعي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إيرادات الخراج؛ وأن ذلك أهم 2 نظرہ 
من فرض الخراج عليها. 

(o)‏ الإنفاق الاستثماري على رأس ا مال البشري وذلك برعاية الطبقة الوسطى ومنع 
تآكلها يقول dl‏ ((وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة 
من الأمة فليكن صفوك لهم وميلك معهم))"". وكذا رعايتها بالتعليم 
والتدريب» ولعل هذا يتضح من قوله g‏ ((واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح 
بعضها إلا ببعض ....... ومنها كتاب العامة والخاصة))"". هذا إلى جانب 
وصيته بهذه الطبقة ورفع مستوى معيشتها وتحسين مستوى دخلها ((ثم اللّه 
الله 2 الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل 
البؤس والزمني ola‏ -2 هذه الطبقة قانعاً ومعتراً...... فاجعل لبم قسماً من بيت 
EI‏ من صوايے الإسلام))”". ويلاحظ هنا أن الإمام علي ë‏ من 
المنادين بمبدأ التخصیص''' # الميزانية, حيث أمر عامله بأن يجعل 
للمساكين والمحتاجين والزمني قسماً من إيرادات أرض الصوايۓ وبيت JUI‏ 
مما يعني أسبقية الفكر المالي الإسلامي على الفكر الوضعي 4 هذا 
A LAI)‏ 

Lal الإنفاق على الرعاية الاجتماعیةء ولعل هذا يتضح -2 قوله ف ((وتعهد‎ )٦( 
اليتم وذوي الرّقة 2 السن ممن لا حيلة لهم ولا ينصب للمسألة نفسه))”" فهنا‎ 
هنا يأمر علي عامله برعاية الأيتام وكبار السن والعجزة والإنفاق عليهم من‎ 
بيت المال» لأن هؤلاء لا ينصبون أنفسهم للمسألة.‎ 

قف کھت : eg ai‏ لكا Gët, U6‏ 
يجد الباحث -2 هذه الرسالة أن علياً بن أبي طالب #ه حدد بعض القواعد 
والضوابط للدولة الإسلامية التي يمكن من خلالہا جباية إيراداتها والقيام بنفقاتها 

العامة. 


حد 7 ر کد ص سے > ہے AT‏ 


ei ھک‎ GE خلققا‎ 6 GA ap Têr mao Nê 


وهذا ما تتناوله موضوعات هذا الفرع على النحوالآتي- 
أولاً- ضوابط جباية الإيرادات عند الإمام علي 9« من خلال الرسالة. 
Léi‏ ¬ ضوابط نفقات الدولة ب نظر الإمام علي 9« من خلال الرسالة. 
أولاً- ضوابط جباية الإيرادات عند الإمام علي 9« من خلال الرسالة. 

حدد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب لواليه على مصر مجموعة من 
sls pb u lj‏ اتذولة الاتلافية: sia‏ 

Gaz Spa ss 3 LAN ف‎ Saal.) مد الشريعة‎ Selz C1) 
es Dya DE TALE Ni Est, 
والتحرنة والترظیتٰ‎ ZIN E انف‎ TEE فاد رها وا‎ (dall 
أو‎ ARE اوكا قن نى الله هة ووك غي خود ید د‎ 20 
2 ومن هذه القواعد مراعاة المقدرة التكليفية للمول المعروفة‎ OO سنة نبيه‎ 
الفكر المالي الوضعي. والتي تعني ((قدرة الأفراد الطبيعيين والمعنويين على الإسهام‎ 
danana: حولي اا )فقيل الأعياء العامة والكتراكئ)) دون الاعدران‎ 
معيشتهم أو قدراتهم الإنتاجية))”"".‎ 

و رسالة الإمام علي 4 تتضح هذه القاعدة؛ فقد أمر عامله بمراعاة 
المقدرة التكليفية آو الطاقۂ الفردية والقومية 4 Juanê‏ الخراج من أجل تكوين 
EE‏ و مقي al‏ 
الاقتصادية كما سيآتي ذلك 4 حينه'"". 2 هذا إشارة إلى أسبقية الفكر المالي 
الإسلامي على الفكر المالي الوضعي 2 هذا الجانب. يقول d‏ ((وتفقد أمر الخراج 
Man s Sta ala] lt Lei‏ و احم La le‏ لن rg. walan‏ مرف 
عمارة الأرض All‏ من نظرك ف أستجلاب الخراج لآن ذلك لا lu‏ إلا بالعمارة ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً فإن 
EIS d Aa d Më Leg Ai‏ كرك Lais) ed Ale) d Alt a‏ فرق از Zaza)‏ 


(EC ونصضصتقتھ‎ 3 ay! ã ó h Ui قفن واگ_نہد .ضخر‎ 


بها عطش خففت عنهم Lo‏ ترجو أن يصلح به أمرهم ولا يثقلن عليك شيء خففت به 
المؤونه عنهم dilê‏ ذخر يعودون به عليك -2 عمارة بلادك وتزیین ولايتك)) . 

وے موضع آخر یؤکد له 4 هذا المعنى فینصعه بمراعاة الرحمة للرعية 
ومحبتهم واللطف بهم عند فرض التكاليف المالية» وذلك يعدم فرض فرائض 
تعسفیة؛ أوتتعارض مع الشريعة الإسلامية 2 مقاديرها؛ مستغلا نفوذه» مما يؤدي 
إلى إرهاق المكلفين ((وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا 
تكونن عليهم سبعاً ضارياً تفتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك -2 الدين وإما نظير 
لك 2 الخلق))*". 

ولعل هذا الأمر نابع من سياسة علي بن أبي طالب 4ه الاقتصادية المستندة 
إلى الشريعة الإسلامية والقائمة على مسؤولية ولي الآمر عن المال العام وعدم تبديده 
والتصرف فيه لصالح الأقرباء والحاشية والخواصء وبالتالي استئثارهم به دون عامة 
الناس. يقول »4 ((ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم اسنثثار وتطاول وقلة إنصاف ك 
معاملة فاحسم مادة أولك بقطع أسباب تلك الأحوال ولا تقطعن لأحد من حاشيتك 
وحامّتك ((الخاصة والقرابة )) قطيعة))”. 

(ب) ومن ضوابط الجباية اختيار الأكفاء لبا ممن توفر فيهم الأمانة 
والتقوى والصلاحء هذا إلى جانب الخبرة والكفاءة العلمية والإدارية والأخلاقية: 
يقول 4 ((فول من جنودك أنصحهم 2 نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأنقاهم جيبا 
وأفضلهم E‏ 

ويقول يے موضع آخر ((ثم XWÎ‏ للحكم بين الناس آفضل رعيتك 4 نفسك 
ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى 2 الزلة....))“. 

ويناشده -2 موضع آخر بضوابط أخرى للاختيار تقوم على الكفاءة والأمانة 
لو ADJ Sai‏ اتر lee Anal‏ اسيليم LS)‏ :ولا فونه اناد وا الیم 
جماع من شعب الجور والخيانة وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 


AT ےہ‎ = mm ص‎ SEH يرما‎ T سد‎ 


ed Ana E UA GR ax Têr ülaÖE DLC 


الضالخة والقت گ2 nala äi‏ أك DS)‏ وام اغراض)). 

Alen kaka „Alb Jan Aas asa (ei‏ اسف اف ll Sall‏ سے 
الأموال بحق وبدونه» أو جباية الإيرادات القائمة على الجور والظلم» فإن ذلك 
سيؤدي بلا شك إلى نضوب ال مورد الاقتصادي ((الخراج)) وخراب الأرض وزوال الملك. 
يقول 4 ((فإن العمران محتمل ما حملته وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز آهلها 
Lal‏ يعوو bal‏ لإشراف اس الولاة على الاک وشو ada Lan bila Läd sale‏ 
Erol‏ 
ثانياً- ضوابط نفقات الدولة عند الإمام علي 5« من خلال الرسالة. 


أوضح الإمام علي 4 -2 رسالته للأشتر النخعي واليه على مصر بعض 
الضوابط لنفقات الدولة ب عصره #*. ولكن قبل ذلك ينبغي لنا أن نتعرف على 
ذم الحنوايظ .8 الافتصاة الالیٰ الحديت. ki DA‏ يمك NN ell la aa‏ — 

(Î)‏ ضوابط التففات الا الاقتصاد ell‏ الحدیٹ 

diran saw as zi ۷۹۹۹۷۷۷ ۳ 
Ja do yal aen ع ا‎ kd رکا‎ ven a ba و گار ترسو‎ a) 
BO 


)١(‏ ضابط المنفعة والمتمثل 2 تحقيق النفقة العامة لأكبر منفعة قصوى للمجتمع؛ 
إذ لا يمكن تبرير نفقة ما إلا بمقدار المنافع المتحققة من ورائها للمجتمع عامة. 
وعليه فإن فقدان هذا الشرط يعني عدم توجيه نفقة عامة لتحقيق مصالح 
خاصة لبعض الأفراد -2 المجتمع. وقد اختلف الفكر الاقتصادي المالي 2 
xelal!‏ التي يمكن من LIAS‏ قياس المنفعة القصوى على النحو التالي- 

٭ الاتجاه الشخصي:- ويرى أنصاره أن تحقيق أكبر منفعة جماعية ممكنة يتحقق 

بتساوي أو تعادل المنافع الحدية للنفقة العامة مع المنفعة الحدية للدخول المتبقية 
للأفراد بعد استقطاع التكاليف المالية أو الأعباء العامة. 


LED BÃèërêğ 3 ay! a کات‎ YÜBI6 Aer خط‎ SC 


٭* الاتجاہ الموضوعي:- ويرى مؤيدوه أن الإنفاق الأمثل یتحقق بتساوي أو تعادل 
المنفعة الحدية الاجتماعية ‏ كل وجه من وجود الإنفاق مع التكلفة الحدية 
الاجتماعية(؟4). 

(Y)‏ ضابط الاقتصاد _2 النفقة ((الرشد الاقتصادي» وهو ما يعني تحقيق منفعة 
pe‏ بادام Algen kan Jal‏ فير أن الاقخضاد ف الإشاق yaa‏ 
ا مالي لا يعني بأي حال الحد منه بدون مبررء وإنما يعني حسن التدبیر والبعد 
عن الإسراف والتبذير والسعي إلى تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة. 

ولعل من الوسائل التي يمكن من خلالہا قياس إنتاجية الإنفاق العام 
وتطووكا Ais‏ مك سرد شر d, AA‏ العامة ررك et‏ جن akat‏ 
الاقتصادیة))''' الاستثمارية وغیر الاستثمارية الواردة 4 بنود الميزانية معدلات أداء 
خاصة بكل منھاء يمكن من خلالہا التعرف بسهولة على سلامة الإنفاق العام 

واتفاقه مع الرشادة الاقتصادية. 

(Y)‏ الرقابة على الإنفاق العام. يرى الفكر الاقتصادي المالي أنه لكي تُؤدي النفقة 
العامة 2 موضعھا ويترتب عليها فعلاً نفع عام فإن الأمر يستوجب أن تكون 
نفقات الدولة العامة مستوفية لإجراءات تحقيقها وصياغتها وتنفيذها على 
النحو المبين بے الميزانية والقوانين واللوائح والقرارات المالية الأخرى. وهذه 
EE‏ لاس مها اترا الإداوية EE‏ اكان ا ¿t‏ 
والرقابة البرلمانية U‏ 

(ب) ضوابط النفقات العامة عند الإمام علي é‏ من خلال الرسالة. 
معن تاجف ك هذه gema Al All‏ استستاح GA ale wan‏ 

العامة عند الإمام علي 4 على النحو التالي — 

G)‏ يرى »4 أن الشريعة الإسلامية (بمختلف مصادرها) هي الضابط الأساس 

مجالات نفقات الدولة الإسلامیةء ففيها ومن خلالبا يمكن تخصیص بعض 


AZ مہہ سا نت‎ Aen -ne _ Z 


od Anat ES UA hS GN aywana EE CET 


الإيرادات للانفاق منها على أوجه معينة ومحددة. وهناك إیرادات آخری جعل 
إنفاقها على مصالح المسلمين العامة بحسب حاجة المجتمع وظروفه المتغيرة من 
وقت لآخر ومن مكان لآخر. وبالتالي cıla‏ سلطة ولي الأمر ب4 نظر الإمام علي 
4 على JLL‏ العام ليست مطلقة لا حدود لبا وإنما مقيدة بشريعة الله 2 
أرضه لأن الله سمى لكل مستحق سهمه ووضع على حّده فريضة 2 كتابه 
s E nuy ana‏ کیا Tê kaka‏ 

(Y)‏ ومن الضوابط التي أشار إليها ترشيد الإنفاق الحكومي بعامةء وذلك بالبعد 
عن التبذير 2 الإنفاق المحقق لرغبات الحاكم وأهوائه وشهواته لا رغبات 
المجتمع وأهدافه. فالسياسة الإنفاقية الرشيدة عند الإمام علي له هي التي 
يكون فيها الوالي مقتراً على نفسه» وکاسراً لشهواته ومبتعداً عما لا يحل 
«4l‏ سخیاً على رعيته. وعليه لا يحق له بلغة العصر أن ينفق على مشروعات لا 
کے A Sei dl Lët Lei‏ تعب elba‏ سرن مار Lag‏ لايح انه 
إنشاء مشاريع تکلف أكثر من تکلفتھا الحقيقية ونحو ذلك. ولعل هذا 
يلمس من قوله 4 ((وأمره أن یکسر نفسه من الشهوات ويزعها عند 
الجمحات .... فاملك هواك lê o‏ بنفسك عما لا يحل Tut‏ 

mi‏ كما آشار كه أیضاً إلى ضوابط الإنفاق العام الإداري ومن آهمها 4 تصور 
الباحث البذل -2 موضعه وذلك ol‏ ينتهج ولي الأمر السياسة التي يعتدل فيها 
خلق العطاء ٠ colg‏ فينفق حين يكون ذلك لازماً وضرورياً ويمسك متى 
كران كمد د تلك E‏ دري "مقط وه ka]‏ مجه الاسم سن 
وصيته لعامله OD‏ يفسح للعمال والقضاة وغيرهم -2 العطاء حيث يقول ((.... 
وأفسح له ب2 البذل ما يزيل علته))"''۔ ويقول -2 موضع آخر ((ثم انظر 2 
أمور عمالك .... ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لبم على استصلاح 
أنفسهم وغنى لبم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو 
ثلموا ((نقصوا)) أمانتك))7". 


KSE TEE وگنہ اه.ضخر‎ E 


(t)‏ كما أدرك الإمام علي 4 -2 رسالته أهمية Alê JI‏ على العمال؛ وبث العيون 
salle‏ حكن يكن ماقم عند zû SEDI aan xav lij‏ تكو dän‏ 
مصاحبة أو لاحقة. وبے هذا الصدد يقول 4 ((ثم تفقد أمورهم ما يتفقده 
الو ادان نيع وها رر را Wel nien al da upas guzê‏ على 
جسيمها))"“ ويقول أيضاً ((ثم تفقد أعمالہم وابعث العيون عليهم من أهل 
التق walan Dalle‏ هان تقاف فك yad‏ لأمورهه حدوة ela ûn)‏ 
استعمال الأمانة والرفق بالرعية..))“. 


المطلب الثالث 
تنظيم السوق عند الإمام على d>‏ من خلال الرسالة 

وضع الإمام على + لعامله على مصر بعض القواعد والتنظيمات للسوق 
مثل محارية الاحتكار وتحديد سعر Jale‏ للسلع ومراقبة المكاييل والموازين. وهذا 
ما تتناوله موضوعات هذا المطلب» كل -2 فرع مستقل على النحو الآتي:- 
الفرع الأول:- موقف الإمام على ه من الاحتكار من خلال الرسالة . 
الفرع الثاني السعر العادل عند الإمام على és‏ من خلال الرسالة. 
الفرع الثالث:- مراقبة الموازين عند الإمام على 485 من خلال الرسالة . 

ã NB‏ يون Ach, >Y EZ en:‏ وف مق 

قبل أن نتعرف عن موقف الإمام على يه من الاحتكار ومحاریته له. ينبغي 

أن نتعرف على الاحتكار وأشكاله وآثارہ -2 الاقتصاد الوضعي. وهذا ما يتضح من 


الآتي ¬ 


E EE EE 


. موقف الإمام على #ه من الاحتكار من خلال الرسالة‎ — Lé 


ed Tiki: E l4 ARERR GN Grade Kd 


Yi‏ الاحتكار وأشكاله وآثاره 2 الاقتصاد الوضعي. 

Hl Aan‏ كار La d J es‏ سی Sal Mb‏ احيانا (( اهراد رة 
واحد تعرض سلعة أو خدمة ما لیس لہا T'as‏ 

ول سد EE En‏ یکن 
وجود محتكر مالا يقابل بمنافسة -2 السوق Lal‏ من مشروع ینتج السلعة نفسها أو 
من مشروع ينتج سلعة بديلة. لذا فإن الاحتكار الواقعي Z‏ نظر البعض هو ما 
يمكن تسميته بالاحتكار البسيط » والذي يمكن تعريفه بأنه ((انفراد مشروع أو 

منتج وحيد لسلعة أو خدمة ليس لہا بديل قريب))””. 

ويوجد الاحتكار 2 سوق سلعة أو خدمة (La)‏ بسبب وجود مجموعة من القوانين 

والعقبات التي تحول دون وجود منافس للمحتكرء وهذه العوائق يمكن ذكرها 

بإيجاز فيما يلي „î?‏ 

)١(‏ ضخامة المنشأة المحتكرة بحيث تحقق وفورات الحجم الكبير إذ أن متوسط 
تكلفة الوحدة يبلغ أدنى حد ممكن عند مستوى إنتاج يكفي لتلبية حاجة 
اا 

(Y)‏ حقوق الامتياز التي تمنحها الدولة لمنشأة معينة تجعلها محتتكرة لسلعة أو 
خدمة ما Z‏ إطار شروط معينة كتقديم السلعة بأسعار وكميات معينة ونحو 
ذلك . 

(Y)‏ الاحتكارات القانونية التي تمنح لفرد أو منشأة بموجب القانون مثل حقوق 
التأليف والاختراع والابتکار ونحو ذلك . 

@ سيظرة ]عاق e Ai‏ على بعشن متام sl‏ الا مت Al‏ 
ويمكن تقسيم الاحتكار بالنظر إلى شخص المحتكر إلى نوعین:- 

عام وخاص. Lal‏ العام ففيه يتولى بيع السلعة أو الخدمة شخص عام مثل 
الول وها ET EE EE‏ 
كان طبيعيا آم اعتبارياً. 


E ونم ّفتھ‎ 3 ay! لق‎ ó h Ui Aer وگنہ‎ a0a 


كبن تيكو cazê‏ الا حار پافظر إلى ga yiy‏ ما إلى مكار هاي 
يهدف الشخص العام من ورائه إلى الحصول على إيرادات له . 

وقد يكون الغرض ذا طابع اجتماعي إذا كان البدف إشباع حاجة عامة 
على نحو أفضل. 
وأما الاحتكار الخاص فيقسم إلى احتكار قانوني وفعلي. 

فالقانوني يكون بمنح السلطات العامة لشخص ما امتيازا بإدارة أو 
استغلال مرفق معين . والفعلي يكون بعدم وجود هذا الامتیاز » مثل انفراد مشروع 
معين لسوق سلعة أو خدمة ما بعد استبعاد منافسيه من السوق2". 

وللاحتكار آثار اقتصادية خطيرة فهو يسد أبواب الفرص أمام الآخرين 
ليعملوا أو يرتزقوا كما يرتزق المحتكرء فكثيراً ما يعتمد المحتكر إلى تعطيل 
الموارد الإنتاجية أو تشغيلها بأقل من طاقتها بقصد تحديد العرض أو إهلاك جزء من 
المنتج للمحافظة على سعر مرتفع للسلعة » كما أنه يقتل روح المنافسة التي تؤدي إلى 
التخصیص الأمثل للموارد والتسعير العادل للسلع والخدمات » كما أنه يسهم 2 
ارتفاع أثمان السلع التي تلحق بالمستهلك الضر ?° 
Lob‏ ¬ موقف الإمام على »4 من الاحتكار من خلال الرسالة. 

le‏ موقت ESAS Naê dê s LA‏ ےستاتھ سرنا Lal al‏ إل 
محاربته ومنعه من الأسواق لما يترتب عليه 2 نظره من أضرار اقتصادية كثيرة 
وجوه aA‏ الاک die‏ وها wazi‏ کا كلها ساسا eis‏ نظ Läd‏ فان 
السلع مما يلحق بالمستهلكين بعامة الضرر. كما أمر عامله بمعاقبة من يفعل ذلك . 
يقول 4 فامنع من الاحتكار olê‏ رسول الله يه منع منه ((فمن قارف حكرة بعد 


نهيك إياه فنكل به و عاقب -2 غير إسراف))”". 


ed Tiki: ĞEš UA GR ax Têra e 


EE وة من فلن ف‎ E EECH 

التي جاءت تعاليمها محرمة للاحتكار ناهية عنه '*. يقول #5 ((لا يحتكر إلا 
TL‏ 

ویقول عمر بن الخطاب dê‏ سمعت رسول الله Bš‏ يقول ((من احتكر على 
المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)) 9 

وقد ناقش الفقهاء قديماً وحديثاً بإسهاب الاحتكار» سواء من ناحية 
تعریفه أو ما يجري فيه الاحتكار أو مدته ء أو جزاء المحتكر وعقوبته » ومن 
siza‏ الفا هفات خر Al‏ الان GE‏ مرن يعن Lea EA‏ د 
القضايا السابقة وأدلتهم » ومناقشتها مناقشة علمية ما يمكن تلخيصه 4# أن 
الاحتكار هو(( حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للفلاء وأنه يدور مع الضرر 
وجوداً وعدمه وأنه عام 4 الأقوات وغيرها e‏ وأنه حبس السلع والخدمات - عند 
Gur Select‏ سوا هن اطع stil d‏ ا اجات اللمكورد إن قد Hall Seel‏ 
län‏ كان All‏ یرم Al EN Das Aya d ell‏ شاو dO sest‏ 

وأما جزاء المحتكر وعقوبته فهي كما يقول أحد الباحثين بناءً على الأدلة 
Li‏ عقوبة تقديرية يوكل تقديرها إلى الإمام فقد يراها إتلافاً وقد يراها 
ell ell eeng Sall le E‏ لا رض هذا تة على الكاين 
وإهدار لإرادة المحتكر وهدم لغرضه غير المشروع)) Û‏ 

وبك هذه الرسالة يرى الإمام علي és‏ أن عقاب المحتكر يكون بالتنڪيل 


والتعذيب بدون إسراف. 


(٭) تجدر الإشارة Wu Əl‏ مفهوم الاحتكار 2 الاقتصاد الوضعى هو انفراد مشروع واحد بعرض 
سلعة أو خدمة ليس لبا بديل قريب. 


E واصّفتھ‎ 3 ay! ã کات‎ YÜBI6 Aer Bao SC 


الفرغ الثاني 
السعر العادل عند الإمام علي 4 من خلال الرسالة 
Gena aa EE‏ 

اا 

(A)‏ يرى بعض المفكرين أن المحدد لقيمة السلعة هو 2225 إنتاجها وقد فرق هؤلاء 
الملفكرين بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية لبا » وربطوا القيمة 
الاستعمالية بالمنفعة الكلية التي تعود على الشخص من جراء استهلاك مالا 
اقتصاديا معينا. Lal‏ القيمة التبادلية ola‏ نظرية نفقة الإنتاج بعامة تجعل المعيار 
الأساس لمبادلة السلع والخدمات 2 السوق» مجموع التكاليف التي تدخل 2 
إنتاج هذه السلع أو الخدمات» وقد فرق هذا الفكر بين نظريتين أساسيتين 
-2 تقدير القيمة بمعيار النفقة Leag‏ نظرية نفقة الإنتاج» ونظرية نفقة إعادة 
الإنتاج وفقا لتقسيمهم القائم على هذا النحوء وربطوا الأولى بالتكلفة 
((جانب العرض فقطء وربطوا الثانية بالعرض والطلب معاً)) وعليه فالسلع 
غير القابلة لإعادة الإنتاج تتحدد قيمتها بندرتها فقط. وأما السلع القابلة 
لإعادة الإنتاج فتتحدداے eql)‏ وفقا لقيمتين ت] حدآهمنا جارية (سوفية وهذة 
القيمة تتحدد وقتياً عن طريق العرض والطلب وتسمى بالثمن الجاري » آما 
الثانية فهي القيمة الطبيعية (الحقيقية) وهذا القيمة كانت محل اهتمام 
المفكرين الاقتصاديين والتقليديين والتي افترضوا لتحقيقها سيادة المنافسة 
NOT‏ 

(Y)‏ وهناك مدارس فكرية ترى أن الذي يحدد قيمة السلعة هو المنفعة e‏ وهذه 
المنفعة 2 نظر البعض هي المنفعة الكلية ((الاجتماعية)) و نظر البعض 
الآخر ا لمنفعة Gull‏ كما يقول small‏ » الذين رأوا أن القيمة تتوقف على 
العلاقة بين العرض ((الكلفة)) وبين الطلب ((المنفعة)) فقاموا بتحليل كل 
مهما وانتهوا إلى أن كلاً من العرض والطلب مرده إلى المنفعة”". 


AZ مہہ سا نت‎ Aen -ne _ Z 


od Anak: ES یھنا‎ FRE GN aywana EE LD: 


(y)‏ تری فة آخری أن الذي يحدد قيمة السلعة أو ثمنها -2 السوق لیس هو الطلب 
(ail Lal) as a‏ :ولا äu Aen Ge well‏ ((وأساسة Cija (Gata‏ 
الذي يحدد ذلك هو قوى العرض والطلب مشتركة مع بعضها البعض Û?‏ 
والشعر العادل هو السعر الذي تحدده القوى دون تدخل ويكون تلقائيا عند 
نقطة التوازن» وهو السعر المحدد على أساس التكلفة الحدية والذي يساوي 
أو يعادل هذه التكلفة -2 حالة المنافسة الكاملة. وهذا ناتج من أن منحنى 
الإيراد الحدي ومنحنى إيراد الطلب على إنتاج المؤسسة أو المنشأة 
((متطابقان» وعليه فإن السعر = يساوي الإيراد الحدى» وحيث إن do ê‏ 
التوازن هو تعادل الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية فإن السعر إذا لابد أن 
يساوي التكلفة الحدية » ومن ثم فإن الفرد الذي يشتري سلعة من هذا 
السوق يدفع Da‏ يعادل تکلفة الموارد الإضافية التي استخدمها المنتج للسلعة 
4 إنتاج وحدة إضافية منهاء وهذا السعر لا يوجد معه أية فرصة لاستغلال 
مشتري السلعة: إذ أن مقدار الاستغلال البائع للمشتري يتحدد بمقدار الفرق 
كن السك و لاحك ندا تنك ب مشاه اھت گی ا کا سفن عضي 
SC RER‏ 
LOD‏ — السعر العادل عند الإمام علي 4ه من خلال الرسالة. يمكن القول 
SL,‏ للامام علي #ه قصب السبق ب فكرة السعر العادل وإبانتها على الأقل من 
Jes‏ التظرئة bı ua‏ کیا مخ خاال عاكلة على عرز وف هده الفگرہ 
cl Al‏ تید سو اسم أن ب ك ضز تروف ê patola ils ée all‏ 
السوق « دون إجحاف أو غبن لطر التعامل وهما البائع والمشتري» يقول dê‏ 
((ولیکن البيع سمحا .... وبموازين عدل وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع 
والمبتاع ((المشتري)). إذ من الإجحاف بخس الثمن Lal‏ من المشتري ؛ أو من الدولة 
بتحديد سعر للسلعة غير مناسب» ومن الإجحاف أيضاً رفع سعر السلعة بدون مبرر 
من طرف البائع. 


SC‏ وگنہ غه.ضخر YÜBI6‏ کان عق ay!‏ 3 ٛاصضصتقتھ کت 


رکا اا اف کات لاف تا E‏ تالكر هة الخو ة: 
وقد بين العلماء صفته والطريقة التي يتم بها التسعیر CU‏ فقد نقل الباجي عن ابن 
حبيب أنه ينبغي للامام أن لجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء الذي يراد تسعيره 
فینازلہم إلى ما فيه سداد لهم وللعامة حتى يرضوا به قال: ولا يجبرون على التسعير 
ولكن عن رضا وعلى هذا أجازه من أجازه وبهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة 
والمشترين ويجعل للباعة ب ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس 
الأقوات وإتلاف أموال الناس ”". ويقول ابن عرفة إذا كان الإمام عدلاً ورأى 
التسعير مصلحة جمع وجوه سوق ذلك الشيء ويسأليم كيف يبيعون وكيف 
یشترون))''“ ويقول ابن حبيب ((ولا یکون التسعير عند من أجازه إلا على رضا ومن 
أكره الناس عليه فقد A?((ûASÎ‏ 

وعليه يمكن القول: إن التسعير وسيلة وقائية أجازها الشارع Z‏ ظروف 
علاجية ء تعالج الأزمات عند وقوعها. 


= 1 > سم‎ a wm 


GAS ۹۵ د زی‎ À Sp Wa Gë, KE 
2 تعد المكاييل والموازين الأدوات التي يعبر من خلالہا عن النسب الكمية‎ 
عمليات التبادل التجاري» ولبذا لابد من سلامتها من الغش أيا كان نوعه . والذي‎ 
رکو ا و اد علي‎ 
ا‎ aa و و ی ا ا‎ E 
الحدل و‎ Sea ln GAN Da ا اة‎ dë ele koka Lala 
Dél Sal Alan 2) ننه كه 'لاكغار‎ Les Al 225 Us > هذه المواوين‎ 2 atl 


A_j ساےہ‎ an 


ed Eer KE, Sit REK GN ay Têr EE ۳١ 
العمل» إذ يترتب عليه عدم ثقة الأفراد -2 هذه الأدوات» وبالتالي عرقلة التبادل‎ 


eat‏ بل والتكناظل Ana aska‏ كاف لما dilan‏ من Aas‏ تتضرر متها عامة 


الناس یقول له ((... ولیکن البيع سمحا وبموازين عدل))”: 


المطلب الرابع 
التنمية الاقتصادية عند الإمام على «ê5‏ من خلال الرسالة 
يتناول هذا المطلب مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها -2 المنهج الوضعي 
وعند الإمام على 4 من خلال الرسالة > كل -2 فرع مستقل على النحو التالي: 
الفرع الأول ¬ مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها ج المنهج الوضعي 
الفرع الثاني ¬ مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها عند الإمام على ه - من خلال 
الرسالة. 
الفرع الأول:- مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها © المنهج الوضعي. 
أولاً ¬ مفهوم التنمية الاقتصادیة 2 المنهج الوضعي. 
تعرف التنمية الاقتصادية بتعاريف متعددة لعل همها + 
)١(‏ عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد 2 المتوسط ۰ بالإضافة إلى 
تحقيق معدلات عالية من النمو 2 قطاعات معينة من التقدم)) 7". 
(Y)‏ زيادة الدخل القومي الحقيقي للمجتمع على مدى الزمن بمعدلات لا تسمح 
فقط بزيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل وإنما تعمل أيضا على سد 
فجوة التخلف الاقتصادي بين المجتمع والمجتمع الأكثر تقدما))"'''. 
(Y)‏ ((استخدام الموارد المتاحة -2 الحصول على زيادة مستمرة بے المنتجات السلعية 
والخدمية))”” وأيا كان التعريف فالتنمية الاقتصادية لا يتوقف تحقيقها 
على الجانب المادي أو السلعي فقطء والمتمثل 4 زيادة الإنتاج كما تشير 


ÙD وأظدههه‎ 3 ay! a کات‎ Ui وگنہ اه.ضخر‎ SC 


ا لزا dee Ee‏ 
نوعیة هذا الناتج وطريقة توزيعه والبیدَة الثقافية والاجتماعية للمجتمع ونحو 
ذلك. 


Lol‏ — مقومات التنمية 2 المنهج الوضعي: 


يقسم البعض مقومات التنمية 2 المنهج الوضعي إلى ثلاثة أقسام هي *". 


مقومات بشرية » وهذه المقومات من Laê‏ رفع الكفاية الإنتاجية للعنصر 
البشري ؛ وذلك من خلال ما يأتي- 

O)‏ التعليم والتكنولوجيا. 

(Y)‏ الكفاية الصحية. 

(Y)‏ نوعية رأس ا لال المستخدم. 

مقومات مالية: وتتمثل 2# الموارد الطبيعية ورصید المجتمع من رأس JUI‏ 
العيني ((الآلات» والمباني» العدد)) إذا أن هذا الرصید تتوقف عليه عملية 
التنمية» وتحتاج إلى تراکم مستمر فيه ((الاستثمار)). 

المقومات غير الاقتصادية: 

يتفق الباحثون على وجود مجموعة من العوامل المؤثرة على التنمية ولكنها 
ليست ذات طبيعة اقتصادية مما دعا الاقتصاديين إلى تسميتها بالعوامل غير 
الاقتصادية وهي تشمل عقيدة المجتمع ونظمه الاجتماعية والثقافية 
والسياسية » سیتناول الباحث كل واحدة منها بالشرح على النحو الآتي ب 


(i) 


(—) 
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)١ (‏ العقيدة: 


تلعب عقيدة المجتمع دوراً مهما ب4 تحقيق التقدم أو التخلف الاقتصادي» إذ 


سے ماف ا ا ka ka A‏ ھرائل A gn.‏ قفن ريق mandi‏ ودر سکیا 
يتحدد موقف الإنسان من الثروة € وسلوڪه الاقتصادي ونحو ذلك وهذا مااکدہ 


ed Tiki: رع‎ UA GN غفشرفنصواصریة‎ ٢ 


خبراء التنمية القائلون بأن تحقیق أي تقدم اقتصادي ملموس يتوقف على رغبة 
الأفراد وسعيهم نحوه والذي يولد تلك الرغبة إنما هو العقيدة (VO)‏ 
(Y)‏ النظم الاجتماعية والثقافية. 
يجمع الکتاب 4 قضايا التنمية على إن البيئة الاجتماعية والثقافية لبلد ماء 
قد تكون مساعدة للتنمية أو معاكسة لبا فموقف المجتمع من التعليم» ومن العمل» 
ومدى شعور أفراده بالمسٹوولیة وحبهم للنظام» وإخلاصهم ك العمل؛ وموقف النظام 
من الرشوة والفساد الاقتصادي ¿ والتمييز العنصري» كل هذه عوامل اجتماعية 
تحتل مركزاً مهما 2 مختلف نظريات التنمية”". 
(Y)‏ البيئة السياسية. 
يتوقف نجاح التنمية الاقتصادية أو إخفاقها -2 نظر الكثيرين من الباحثين على 
توفر البيئة السياسية المناسبة؛ فبمقدار صلاحية الجهاز السياسي واستقراره 
»ووجود الوعي السياسي لدى الأفراد ¿ والوحدة الوطنية بين الحكومة والشعب › 
تنطلق الأمم 2 ركاب التقدم أو التخلف لأنه لا أحد يستطيع أن ینکر دور الدولة 
> الاقتصاديات المعاصرة 4 إنجاز التقدم وتحريك عجلة التنمیة إلى الإمام من خلال 
تأثيرها على الأفعال المؤثرة على التنمية". 
وهكذا نخلص إلى أهمية ودور العوامل غير الاقتصادية 4 تحقيق التقدم أو 
التخلف الاقتصادي. 
Keş (ÅN) BOQ SR Ae zU: VE ia‏ 7815 عبط öYøù‏ 
أولا- مفهوم التنمیة الاقتصادية ((العمارة)) عند الإمام على #ه من خلال الرسالة: 
يمكن تحديد مفهوم التنمية الاقتصادية عند الإمام على 4« من خلال 


أقواله الآتية- 


BESTEET خط غه.ضخر‎ E 


)١(‏ قوله 4 ((ها ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث L‏ عهده 
إليه حين ولاه مصر..... واستصلاح أو عمارة بلادها)) ^(„ 

وقوله أيضاً ((وليكن نظرك -22 عمارة الأرض أبلغ من نظرك 2 استجلاب 
الخراج))”'. 

ومن هذه الأقوال يتضح ما =L‏ — 

(D‏ من وظائف الدولة الإسلامية استصلاح مواطنيها وهذا الاستصلاح بے نظر 
البعض يكون بالقدوة الحسنة من الخ اکم ونشر العدالة بيتهم وزفع 
مستواهم التعليمي والصحي ¿ وزيادة دخولہم الفردية والجماعية “. 

a)‏ من وظائف awal‏ الاقتضادية ایا .2 zy lû‏ مار a la ayi‏ وعمازة البلاد 
كما يقول ا ماوردي ((باعتماد مصالحها وتهذيب سبلھا ومسالكها)) ?^ 
وهو ما يعني _2 وقتنا الحاضر إجراء التنمیة الاقتصادية وذلك بإقامة المدارس 
ودور العلم » وإقامة الطرق والجسور والترع ¿ وسائر المرافق العامة اللازمة 
dh‏ 

شط اکا أن عسازة الات واستسااهيها ell ba KAT u‏ على مسن 
ll d Ae BL Al ^325 a sil Sazan‏ سس dl Zika HI‏ 
للتنمية « وهو ما سيأتي بيانه بعد قلیل 9( 

Lot‏ ¬ مقومات التنمية الاقتصادية ((العمارة)) عند الإمام على ه من خلال الرسالة 

و اعد هوو الريثالة EE‏ 

الاقتصادية 2 نظر الإمام على ÉS‏ ومن هذه المقومات ما يآتي:- 

. المقوم المالي: ويعد من أهم المقومات الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة‎ O) 
((وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن -2 صلاحه وصلاحهم‎ a يقول‎ 
E ا ان و و وکو ع الأ‎ 
استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة..... فإن شكوا ثقلاً أو علة أو‎ 


ست ہس > ہے Z;‏ 
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انقطاع شرب أو آلة ..... خففت عنه Lat‏ ترجوا أن يصلح به أمرهم و لايثقلن 
عليك شيء خففت به المؤونة عنهم dila‏ ذخر يعودون به عليك 4 عمارة بلادك 
وتزيين ولايتكك))''“ء Liga‏ يأمر الإمام على #ه عامله على مصر بمراعاة 
الطاقة الفردية ((للمول)) والقومية ((للمولین)). عند فرض الخراج » وتخفيف 
المؤن قدر الإمكان على أهل الأراضي الخراجية ليبقى 2 أيديهم أموال أو 
مدخرات ((بسبب الجباية العادلة والمؤن المخففة عليهم)) یمکن تحويلها إلى 
مجالات الاستثمار المتتوعة » والتي سيكون لہا أثرها -2 عمارة البلاد وتزيين 
الولاية» ومن ثم تحقیق التنمية الاقتصادية على كافة الأصعد: ۶“ 

وهناك المقومات غير الاقتصادية» والتي تلعب ss‏ مهما ب4 نظرة dk‏ بے 
تحقيق التنمية الاقتصادية وتتمثل 2— 

تقوى الله ye‏ وجل ومراقبته -2 السر والعلن فتحقيق التقوى لدى الفرد المسلم 
هي البداية الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية عند الإمام عليه LEY‏ 
سبب البركة» كما قال تعالى ((ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
برحات من السماء والأرض ولڪن (ù4‏ فأخذناهم ہما كانوا 
يكسبون))*” kla‏ فإن الرسالة كلها تدور حول التقوى بل إنها ابتدأت 
بالتقوى إذ يقول »2-4 بداية رسالته (... آمره بتقوى الله وإيثار 
(^?((ana ll,‏ 

تحقيق العدالة الاجتماعية ((التوازن الاجتماعي)) حيث يرى الإمام عليه أن 
التنمية الاقتصادية لا تعني زيادة الإنتاج أو الدخل القومي فحسب كما هو 
حال الفكر الحديث » وإنما تتطلب إلى جانب ذلك عدالة 2 توزيع الدخل 
المنتج» ويكل مهمة ذلك إلى الدولة؛ إذا أن ذلك جزء من مشارکتھا 2 
تحقيق العمارة TT‏ . وهذا التوازن یکتسب أهميته كما يقول أحد الباحثين 


x x 


(Y) 


(i) 


(—) 
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-2 ظل غيابه . ومن الناحية الاجتماعية لا يوجد أمن واستقرار اجتماعي 
وتعاون عندما يغيب التوازن)) ?^ يقول aê‏ ((ثم الله 4 الطبقة السفلى من 
الذين لا حيلة لهم وا لساکین والمحتاجين و آهل البؤسى فإن -2 هذه الطبقة 
Lëiaen sts‏ واممف :لله lien Le‏ ون ی Lal Ac?‏ لكيه 
وذوى الرقة بے السن ممن لا حيلة لهم ولا ینصب للمسألة نفسه))“ 
ا E E E E‏ 
والاقتصادیة -2 نظر الإمام على 4 - حيث أمر عاملة SU‏ — 

Zala)‏ العدل بكافة صورة وأشكاله » وبخاصة بين الحاكم وشعبه»ء أو بين 
أفراد الشعب وبعضهم البعض وهذا يكون بإنصاف الحاكم كل مواطن من 
نفسه وخاصة أهله ومن له هوى فيه » وأن يحول بين هؤلاء الخاصة والاستئثار 
بشيء من المكاسب دون غيرهم” ` يقول عليه ((أنصف الله وأنصف الناس 
من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فإنك لا تفعل تظلم 
ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده))7". 

ويشير عليه 4ê‏ -2 موضع آخر OL‏ تحقيق هذا العدل والإنصاف يكون بخروج 
الحاكم واختلاطه بالناس e‏ والوقوف شخصياً على حاجاتهم الحقيقية دون 
وسيط قد يكون مجامل أحياناً ((لا تطولن احتجابك عن رعيتك فإن 
احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب منهم 
يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير 
ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشابه الحق بالباطل وإنما الوالي بشر لا يعرف 
ما توارى عنه الناس من الأمور))”“' 

ويخبره ‏ موضع آخر بثمار العدل وتفقد الحاكم Apel‏ شعبه ومطالبهم بأن 
هذا يؤدي إلى رضاهم عنه وعن سياساته الاقتصادية والاجتماعية وغيرها 
التي سيتخذها لإدارة دولته وبهذا يتحقق التماسك الاجتماعي كأحد 
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Q) 


(Y) 


(Y) 


د T‏ ر کد ص سے => سير AT‏ 
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EE EE 70‏ ئ22 
البلاد وظهور aşa‏ الرعية وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورھم))'''“ 
ومن العدل أيضاً وتحقيق التماسك الاجتماعي الأخذ Lag‏ الحوافز بے 
العمل» فليس المحسن كالمسيء 2 الثواب» أو الأجر عند الإمام عليه 
وعليه فإذا ساوى ولي الأمر المحسن بالمسيء فإن هذا يدفعه إلى الإساءة Lu‏ 
يرى الجزاء واحداً » وقد يصيبه على المدى الطويل السأم والإحباط» مما 
يدفعه إلى ترك هذا العمل الذي يرى فيه عدم العدالة مما ينعكس ذلك على 
"Zen ll‏ وهذا ما أشار إليه الإمام على بن أبي طالب 4 بقوله ((ولا يكون 
امسن سید yar ki yara loda‏ اء خان ذلك تزهيبا LAN‏ الاحسان ك 
Lann Clan NÎ‏ وهل الاشااعلی Bell‏ وات كاذ متهم ها ei‏ 
نفسه))”' ویقول 2 موضع آخر(( ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لہم 
على استصلاح أنفسهم وغني لہم عن تناول ما تحت أيديهم)) !7" 

ومما يزيد التماسك الاجتماعي قوة 2 نظر الإمام éS le‏ عدم Da‏ الحاكم 
على الرعية أو المزايدة عليهم أو الإسراف ب الوعود البراقة: لأن هذا يؤدي 
إلى مقت الله سبحانه وتعالى له» إضافة إلى تذمر الناس من تصرفاته ((وإياك 
والمن على رعيتك بإحسانك أو التزايد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع 
موعدك بخلفك فإن Zell‏ یبطل الإحسان والتزيد يذهب بنور الحق والخلف 
يوجب المقت عند الله والناس)) 27 


SC 


(£) 


(o) 


Saa kay ARE E a N 
هه‎ EE ناعقيانها موتكرا مهما"‎ 
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المطلب الخامس 
الدومين العام وتحديد طبيعته عند الأمام «ê»‏ من خلال الرسالة 
یتتاول هذا المطلب تحديد طبيعة الدومين العام عند الإمام على # و2 الاقتصاد 
المالي الحديث وذلك من خلال الفرعين الآتيين- 
الفرع الأول:- ما هية الدومين العام -2 الاقتصاد المالي الحديث . 
الفرع الثاني :- تحديد طبيعة الدومين العام عند الإمام على ه - من خلال 
Si kan‏ 
الفرع الأول:- ما هية الدومين العام -2 الاقتصاد ا مالي الحديث : 
یقصد بالدومين العام _2 الاقتصاد ا مالي الحدیث ((الأموال التي تملکھا 
الدولة ( أو الأشخاص العامة الأخرى ( والتي تخضع لأحكام القانون العام 
وتخصص للنفع العام (C‏ ومن أمثلة ذلك الطرق والترع والأنهار والكباري ونحو 
ذلك. ولكي يعتبر ا مال Lole‏ لا بد من توفر شرطين هما — 
اہ bî‏ تكو شملووكا سرت أ Ae‏ اشامن الكانون الماح مكل E‏ 
EE‏ اومس u‏ 
-Y‏ يخصص هذا المال للمنفعة العامة . وهذا التخصيص إما أن یکون 
de been Elte ê KAN PEE‏ 
السكك الحديدية ونحو ذلك. ولا فرق بین الأموال التي أوجدتها الطبيعة 
مباشرة مكل شراط البحار asla‏ وما A Lê‏ ذلك Sl SÎ‏ تضون الأموال من 
صنع الإنسان وبفعله مثل الطرق ونحو ذلك U‏ 
وعادة لا تقتضي الدولة ثمناً من الأفراد مقابل استعمالہم لبذه الأموال» ومع ذلك 
فقن :كفرط اقترا 2 حالات Lean? Qûna‏ على GEZAN‏ يها ab Ae Ai‏ استتسالق 
الأفراد لہا أو بقصد تغطية نفقاتها أحياناًء وعليه فإن القاعدة العامة هي مجانية 


A_j ساےہ‎ an 


ei Anak FES Slt REK GA ap Têr mao ۴ 


الانتفاع بأموال الدومين العام وعدم التعویل عليه بے تحقیق إيراد يمكن الاعتماد 
عليه 4 تمويل نفقات الدولة العامة ”''. 
الفرع الثاني +- 
تحديد طبيعة الدومين العام عند الإمام علي ë>‏ من خلال الرسالة 

حث الإمام على ذه — عامله على مصر بعدم استئثاره أو حاشيته بالأموال 
المملوكة لعموم الناس ملكية عامة وذلك لتساويهم -2 الانتفاع Lei‏ بحيث لا يحق 
لأحد أن يختص أو ينتفع بها دون الآخرين وهذا الاستئثار المحذر منه L.l‏ أن يكون 
من قبل الدولة ((القطاع العام)) أو الأفراد ((القطاع الخاص)) بدون وجه حق. و لعل 
هذا ما لمسه من قوله 4ه ((وإياك والاستتئثار يما الناس فيه أسوة)) H‏ وعليه 
فالدومين العام -2 نظر الإمام على #ه يعني الأموال المملوكة ملكية Zala‏ والتي 
يتساوى -2 الانتفاع بها جميع الناس لا أفراد بعينهم . 


KEE EE E 


الغائمسے 
وي الختام فقد أظهر البحث النتائج الآتية ب 

دور a J21 zall‏ العو sasa Ganê N‏ .كينا سو جال 
الفكر الكلاسيكيء» وإنما يضيق ويتسع وفقاً للمصلحة المعتبرة cle yê‏ 
والتي قد تكون أحياناً بالتدخل المباشر 2 أنشطة معينة» أو التدخل غير 
المباشر ك أنشطة أخرى . 
AL‏ الدولة Îsa Ki kal Saka nata Kai E‏ 
اقتصادیاً توجیھیاً 2 الإسلام . 
botan Ais?‏ مار وإتفاق الخال لاف 2 سور Af d‏ .كا مدو ارد 
الإسلامية والأصول المالية المعروفة _2 الفكر المالي الحديث والتي لا تتعارض 
معها . 
الجباية القائمة على الجور والظلم سبب ب نضوب ال موارد الاقتصادية وزوال 
الملك وتدهور العمران # نظر الإمام على رضي الله عنه. 
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